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 الطریق إلي الحقیقة      
 رد و تعلیقان علي حوار جوئل بنین 

 
ً مع المؤرخ الأمریكي المثیر للجدل جوئل بنین لم نكن » البدیل«نشرت  ً مطولا في عدد یوم الجمعة الماضي حوارا

شباب «عتمده بنین في كتابھ نھدف من ورائھ إلا إتاحة الفرصة أمام القارئ لتكوین وجھة نظر حول المنھج الذي ا
ً عن الكشف عن مبررات اختلافھ مع عدد من المؤرخین المصریین وفي مقدمتھم المؤرخ » الیھود المصریین فضلا

الكبیر رءوف عباس، وبطبیعة الحال كنا نتوقع أن یثیر الحوار المزید من الجدل حول أفكار بنین وطریقة إدارتھ 
ً لجدل آخر تفجر الت» دراسات الشرق الأوسط«لمركز  ابع للجامعة الأمریكیة في القاھرة وھو الجدل الذي یأتي مكملا

حولھ قبل ستة شھور الأمر الذي جعل كتابھ الجدید یحظي باھتمام غیر عادي في الأوساط المھتمة بالموضوع والیوم 
ً وتعلیقان علي الحوار، كتب الرد الدكتور رءوف عباس الذي نعتز بھ» البدیل«تنشر  كقیمة كبیرة في حیاتنا  ردا

الثقافیة، علي الرغم من الصیغة المستفزة التي نشر بھا رأي بنین فیھ حین اتھمھ بالعداء للسامیة. وفي الرد یقدم 
ً لما رواه بنین في الحوار كما تشیر  ً مغایرا المؤرخ الكبیر روایة أخري لعلاقتھ مع جوئیل بنین وھي روایة تقدم سردا

خلاف بین الاثنین فضلاً عن الكشف عما یعتبره عباس آلیات عمل ومنھج بنین في إدارة موقعھ بدقة إلي مبررات ال
  بالجامعة الأمریكیة. 

 
أما التعلیق الأول فقد كتبھ الكاتب أسامة عرابي الذي یمضي بالنقاش حول بنین إلي زاویة أخري تتعلق بتأویلات 

 لاسیما ما یتعلق منھا بسبل تسویة الصراع العربي الإسرائیلي.  عرابي للأفكار التي تبناھا جوئل بنین في مؤلفاتھ،
یؤكد أنھ لم یجد في كلام  .كما یكتب المؤرخ المرموق الدكتور خالد فھمي الذي كتب مقدمة كتاب بنین تعلیقا ممیزا

اختلافا خلاقا  بنین أي سند لاتھام رءوف عباس بمعاداة السامیة بل یشدد علي أن أي اختلاف مع عباس لابد وأن یكون
  یتیح مجالات  أوسع البحث العلمي.

 
 لا تھدف إلا توخي الحقیقة  - وھي تنشر الرد والتعلیق  - » البدیل«و
 

 < روي بنین  في الحوار تاریخ علاقتھ معي بطریقة انتقائیة كالعادة
 < لم أكن أعلم شیئاً عن إسرائیلیتھ قبل أن ألتقیھ

 د. رءوف عباس
 »البدیل«في یكتب عن أدب الحوار  

  
یحمل » البدیل«مكالمات عدة من بعض الأصدقاء تلفت نظري إلي أن عدد » أكتوبر 26«تلقیت یوم الجمعة الماضي 

ً مع المؤرخ الإسرائیلي الأمریكي یوئیل بن نین، لم یناقشھ فیھ محاوره  عن كتبھ أو أفكاره، ولكن » محمد فرج«لقاء
وھي تھمة رخیصة «اختار المحاور منھ اتھامھ لي بمعاداة السامیة  دار الحوار كلھ حول رأي بن نین في شخصي،

رءوف «، اختارھا فرج لیجعل منھا عنوانا فرعیا یتوسط المقال ومعھ صورتي، ھو: »إسرائیلیة المنشأ والمعني
 ».سم 5*10في صندوق مساحتھ » «عباس مؤرخ معاد للسامیة

لأن تعلیمات المباحث لباعة الصحف تقضي بعدم عرض الجریدة  قد وصلتني لا لنفاد العدد، ولكن» البدیل«لم تكن 
، ولا یبیع البائع من النسخ القلیلة التي تصلھ إلا لمن یعرفھ من الزبائن، لھذا السبب لم أكن قد قرأت »الفرش«علي 

ً!! 50العدد الذي یوجھ إلي فیھ محمد فرج تھمة بالخط العریض علي مساحة  ً مربعا  سنتیمترا
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الاسم الذي یحملھ یوئیل بن «اتصل بي محمد فرج لیبلغني بأنھ أدار لقاء مع جوئل بنین » حوالي الثانیة« وبعد الظھر
اقتضت نشر الحدیث بنصھ الكامل، وقد جاء فیھ ما یمسني، فإذا » الأمانة الصحفیة«، وأن »بنین كمواطن أمریكي

م الفاكس زودني بھ، ولكنھ طلب أن یوجھ الرد مفتوحة أمامي، وعندما سألتھ عن رق» البدیل«فصفحات » شئت الرد«
 بین یدي.» البدیل«إلیھ بعد ذلك بقلیل كان عدد 

 مفتوحة لكل من ھب ودب، حتي لو تورط في السب والقذف دون مبرر!!» البدیل«ویبدو أن 
ً في كل ما كتب«لقد روي بن نین تاریخ علاقتھ بي بأسلوب انتقائي  ث مصري یلتقیھ ، فقد كنت أول باح»كعادتھ دائما

، عندما جاءا إلي مصر لجمع مادة رسالتھما للدكتوراه عن العمال »زكریا لقمان«وصاحبھ زكري لوكمان 
، وتعاونت معھما، ودللتھما علي من »الحركة العمالیة في مصر«المصریین، بحكم كوني صاحب دراسة أكادیمیة عن 

التاریخ عدة جلسات یحاورانني فیھا حول مادة أعرفھم من مصادر ومن شخصیات نقابیة، وجلسا معي بقسم 
ثم انقطعت الصلة بھما شأنھما في ذلك شأن غیرھما من  70/1971عام » علي ما أذكر«موضوعھما، كان ذلك 

الذي ضم رسالتیھما في عمل » عمال وادي النیل«الباحثین الأجانب فلم أرھما أو أسمع منھما ولكني قرأت كتابھما 
ً أن أجدھما لم یذكرا اسمي ضمن من وجھوا إلیھم الشكر واحد، ولم یزعجني ك ، ولكن »حسب التقالید  العلمیة«ثیرا

لفت نظري تحلیلھما لأسباب ضعف الحركة العمالیة المصریة، فأرجعاه إلي عدم اتحاد العمال المصریین مع رفاقھم 
 املة.الیھود في إسرائیل لمواجھة العدو المشترك، وذلك في إطار وحدة الطبقة الع

ً لھ » نحو منتصف الثمانینیات«ظھر یوئیل بن نین في القاھرة  ً، شاكرا وجاء إلي مكتبي بالجامعة، فاستقبلتھ مرحبا
ً عن رفیقھ زكریا لقمان لكن الزیارة لم تكن »عمال وادي النیل«حرصھ علي الزیارة، مھنئا علي صدور كتاب  ، سائلا

من أجل الحصول علي نسخة من رسالة ماجستیر عن الحركة  - ھذه المرة- بل كان اتصال بن نین » كما ظننت«ودیة 
أعدتھا إحدي تلمیذاتي فاعتذرت لھ عن عدم إمكانیة ذلك دون استئذان صاحبة » 1961 - 1952«العمالیة المصریة 

قوق لأنك إن لك في الرسالة ما للطالبة من ح«الرسالة التي تعیش بالأردن ولا أعرف لھا عنوانا عندئذ قال بن نین 
» المشرف، وعلي كل لدي صفقة أرید أن أبرمھا معك، ھل یھمك الحصول علي نسخة من مذكرات ھنري كورییل؟

وعندما كان الرد بالإیجاب، أبدي استعداده أن أحصل علي نسخة منھا مقابل حصولھ علي نسخة من رسالة تلمیذتي، 
لال الفترة التي استغرقتھا عملیة التصویر سألتھ عن فوافقت، وكلفت أحد أبنائي المعیدین بتصویر النسختین، وخ
بصفة شخصیة، وعندما سألتھ عما إذا » الرفیق سوسو«مصدر المذكرات، فعلمت أنھ حصل علیھا من یوسف حزان 

، فلم یمانع في ذلك، ولكنھ اشترط عدم ذكر »وكانت بالفرنسیة«كان باستطاعتي استخدامھا علمیا أو نشرھا بالعربیة 
ً عند نشر مذكرات ھنري كورییل، وعندما أثار النشر ضجة في مصر، كان لابد أن یصاب اسمھ، و ھو ما فعلتھ تماما

 بشروطھ التي التزمت بھا.» صفقة«بن نین بالحرج خلاصة الأمر أنني لم أخدعھ، ولكنھ أبرم معي 
لأوسط في إطار تقلیدھا وحدث أن فكرت جمعیة دراسات الشرق الأوسط بأمریكا في تكریم أول باحث من الشرق ا

لتكریم الباحثین البارزین في ھذا الحفل، كان ھناك مرشحان ھما أمنون كوھین المؤرخ الإسرائیلي المختص بالعصر 
العثماني، ورءوف عباس وعند التصویت بمجلس إدارة الجمعیة رحجت كفتي، ودعیت حیث نظمت لي جولة 

بینھا جامعة ستانفورد التي یعمل بھا بن نین، وقد حرص علي  محاضرات في عدد من الجامعات الأمریكیة كان من
لقائي بالمطار وتوجھنا مباشرة إلي بیتھ لتناول العشاء قبل الذھاب إلي الفندق، ثم دعاني للغداء في الیوم التالي بصحبة 

 أحد دروسھ. زمیل فلسطیني متخصص في الأدب العربي، وأدار المحاضرة العامة التي ألقیتھا، ودعاني إلي حضور
كان تعاملي مع یوئیل في إطار علمي إنساني، باعتباره باحثا یساریا أمریكیا مھتما بتاریخ الیسار المصري، ولا یفسد 
ً عن إسرائیلیتھ، فأنا أقبل التعامل مع أي باحث  ھذا التعامل عدم اتفاقي معھ في تفسیره لذلك التاریخ، لم أكن أعلم شیئا

ً مع الجوقة التي جاد من أي مكان في العال م إلا من كان لھ انتماء صھیوني أو میول صھیونیة، وھنا قد أختلف كثیرا
في الكیان الصھیوني باختصار شدید الیسار یختلف مع الیمین » الیمین«و» الیسار«تطبل وتزمر لبن نین، وتمیز بین 

ومنھم «ر العرقي الحل الأمثل، فالیسار في طریقة توطید دعائم الكیان الصھیوني، فإذا كان الیمن یري أسلوب التطھی
» فرصة«للفلسطینیین ویحاول اقناع الفلسطینیین بعدم تفویت » معازل«یري اتباع الرحمة اكتفاء بتخصیص » بن نین

 السلام المزعوم، ولتكن لھم في الھنود الحمر أسوة حسنة.
ً من توزیع الادوار بین الطرفین،  ً أن ھناك نوعا تعامل مباشرة مع اللوبي الصھیوني ومع مراكز ی» الیمین«أري أیضا

یحاول كسب العرب علي طریقة من ییسر للمریض ألم العلاج ویھون من مرارة » الیسار«صنع القرار في العالم، و
، وھو الدور الذي یلعبھ »أمن وسلامة الدولة العبریة وتحولھا إلي قوة إقلیمیة«الدواء في النھایة الھدف الأسمي ھو 

نین في مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة عندما تقرر في اجتماع مجلس أمناء  الآن بن
ً في » 2005فبرایر «الجامعة بالقاھرة  مشروع الشرق الأوسط، وسیاسة الولایات » تسویق«أن تلعب الجامعة دورا

 المتحدة في الشرق الأوسط.
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والبحثیة والتوجھات وكان لابد من اختیار من یوثق بھم لعمل ھذا التغییر، كان لابد من تغییر في البرامج الدراسیة 
رغم عدم انتھاء «عن رئاسة مركز دراسات الشرق الأوسط » المصري الأصل«فازیح العالم الكندي بھجت قرني 

ثیا نیلسون لیحل محلھ یوئیل بن نین الوجھ المتقبل عند بعض فصائل الیسار المصري والفلسطیني، وأزیحت سن» عقده
عن عمادة كلیة الدراسات الإنسانیة لتحل محلھا زمیلة » عالمة الاجتماع الأمریكیة التي قضت ربع القرن في مصر«

مؤھلات التھوین من مرارة الدواء، وتشجیع السذج علي تجرعھ » مثلھ«لبن نین، ممن تربوا في الكیبوتز، وتحمل 
وھو ما أثار اعتراض، أساتذة الجامعة من المصریین والعرب، ، »التطبیع مع الكیان الصھیوني«والمھمة ھي: 

ثم تراجعت عن ھذه التھمة العلنیة عندما ھدد الأساتذة بمقاضاتھا وھو ما فعلھ » العداء للسامیة«فرمتھم العمیدة بتھمة 
 بن نین معي في حدیث محمد فرج، وھو ما تفعلھ إسرائیل مع كل من یوجھ نقدا لسیاستھا العنصریة.

ً  ما رأي صدیقكم بن نین وما رأیكم في موقف الجامعیین البریطانیین من مقاطعة الأكادیمیین الإسرائیلیین احتجاجا
علي السیاسة العنصریة لإسرائیل؟ وما موقفكم من التطبیع؟! أعتقد أنھ تساؤل مشروع یحتاج منكم إلي إجابة شافیة، لا 

 لھا » بدیل«
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